
عمليــــــــــة “ســــــــــيناء ”.. رسائــــــــــل
وتساؤلات في انتظار الإجابة

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

شنــت القــوات المســلحة المصريــة أمــس الجمعــة عــددًا مــن الهجمــات الجويــة والبريــة الــتي تســتهدف
مخــازن سلاح وتمركــز تابعــة للجماعــات المســلحة بشمــال ووســط ســيناء، فيمــا عرفــت بـــ”العملية

الشاملة سيناء ″، إضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية لتأمين المناطق الحيوية.

الجيش المصري ومن خلال ثلاثة بيانات متتالية أعلنهم المتحدث العسكري عبر الصفحة الرسمية له
علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي “فيســبوك” كشــف أن الهــدف مــن هــذه العمليــة “القضــاء علــى

الإرهاب بشمال ووسط سيناء والصحراء الغربية ومناطق بدلتا مصر”.

يـز وفي المقابـل أعلنـت وزارة الداخليـة رفع درجـة الاسـتعداد الأمـني القصـوى في جميـع المحافظـات وتعز
تـــأمين المنـــاطق المحيطـــة بـــالمنشآت الحيويـــة، وتشديـــد الإجـــراءات الأمنيـــة وتكثيـــف الأكمنـــة داخـــل

المحافظات وعلى الطرق، بخلاف شن عدد من الحملات الأمنية على بعض المناطق النائية.

وفي السياق ذاته، كتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خلال حسابه على “تويتر” يقول:
“أتــابع بفخــر بطــولات أبنــائي من القــوات المســلحة والشرطــة لتطهــير أرض مصر الغاليــة مــن العنــاصر

الإرهابية أعداء الحياة.. ودائمًا #تحيا_مصر”.

https://www.noonpost.com/21996/
https://www.noonpost.com/21996/


https://www.facebook.com/AlSisiofficial/posts/2344971902195802

هذه العملية وإن لم تكن الأولى التي يشنها الجيش المصري ضد الجماعات المسلحة، غير أنها تعد الأبرز
من حيث التجييش العسكري والإعلامي، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات عن الرسائل التي تهدف
لتوصـيلها فضلاً عـن أن تـوقيت العمليـة ذاتـه كـان محـط تسـاؤلات عديـدة طرحتهـا بعـض الأصـوات

السياسية والأمنية في آن واحد.

ليست الأولى

“العملية الشاملة سيناء ” لم تكن الأولى التي قامت بها قوات الجيش المصري ضد الجماعات
المســلحة ســواء في ســيناء أو خارجهــا، حيــث شنــت قبلهــا قرابــة  عمليــات متتاليــة علــى مــدار الســت

سنوات الأخيرة منذ  وحتى الآن.

العملية نسر.. بدأت في  من أغسطس ، عقب عدة تفجيرات استهدفت تصدير الغاز إلى
“إسرائيل”، وإعلان تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” اعتزامه تحويل سيناء إلى إمارة إسلامية.

العملية نسر .. في  من أغسطس ، شن الجيش حملة عسكرية لتطهير سيناء مما أسماه
حينهـا بــ”البؤر الإرهابيـة”؛ ردًا علـى مقتـل  جنـديًا في هجـوم مسـلح بـالقرب مـن معـبر كـرم أبوسـالم

بمحافظة شمال سيناء.

الضربـة الجويـة لليبيـا .. في  مـن فبرايـر ، شنـت القـوات الجويـة ضربـة علـى أحـد الأهـداف
بمدينة درنة بليبيا، ردًا على بث تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” فيديو، يُظهر ذبحًا لـ مصريًا

. مسيحيًا، اختطفوا من ميليشيات مسلحة في ديسمبر

حق الشهيد.. في سبتمبر ، أعلن الجيش عملية عسكرية باسم “حق الشهيد”، للقضاء على
العنــاصر المســلحة في عــدة منــاطق بمحافظــة شمــال ســيناء، واســتمرت المرحلــة الأولى منهــا  يومًــا،

أعُلن خلالها مقتل العشرات من المسلحين.

الضربـة الجويـة بليبيـا .. في  مـن مـايو ، وعقـب مقتـل  شخصًـا وإصابـة  في هجـوم
استهدف حافلات تقل أقباطًا، في الطريق المؤدية لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا،
أعلنــت القيــادة العامــة للقــوات المســلحة شــن القــوات الجويــة ضربــة جويــة علــى أحــد مراكــز تــدريب

الجماعات المسلحة في ليبيا.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع ما يثار بشأن إخلاء بعض المناطق الواقعة
بمحيط حرم مطار العريش وتهجير سكانها لمسافة ربما تقارب عشرات

الكيلومترات في أعقاب استهداف إحدى الطائرات بالمطار



الوضع في فلسطين غامض جدا و التحركات الاسرائيليه تثير الريبه و الوضع
مكهرب و يشبه اجواء ما قبل الحرب وتزامن ذلك وقصف الطيران الاسرائيلي

في سيناء و حشد الجيش المصري في شمال سيناء و القناة و شمال الدلتا و
الله يستر على امة نبيه و يحفظ اهل فلسطين و اهل سيناء مما يكيده لهم

الصهاينه

nasser_duwailah) February 10, 2018@) ناصر الدويلة —

التوقيت.. علامة استفهام

خلال العمليات الخمسة السابقة، كان التحرك يأتي في إطار رد الفعل على العمليات التي تقوم بها
الجماعـات المسـلحة، ومـن ثـم يكـون الثـأر والـرد عليهـا، إلا أن العمليـة الحاليّـة لم تكـن كذلـك، إذ كـانت
بإعلان مسبق من الجيش، وهو ما أثار بعض التساؤلات عن توقيتها الذي يأتي في سياق سياسي

وأمني ذي طبيعة استثنائية.

تأتي هذه العملية قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار القادم، وهي الانتخابات التي
أثـارت حالـة مـن الجـدل بسـبب عـدم وجـود منـافسين حقيقيين أمـام السـيسي بعـد إجبـار المرشحين
المحتملين كافة على التراجع إما بالانسحاب كما حدث مع  منهم (أحمد شفيق – محمد أنور السادات
– خالد علي) أو الاعتقال كما حدث مع (سامي عنان وأحمد قنصوة)، ولم يعد أمام السيسي سوى
مرشـح واحـد فقـط تـم الـدفع بـه في اللحظـات الأخـيرة في محاولـة لإخـراج المشهـد بصـورة أقـل قتامـة

مما عليه، وحتى هذا الأخير باتت مشاركته محل شك بعد الطعن عليه بسبب بعض المخالفات.

البعض هنا ذهب إلى احتمالية عدم إجراء انتخابات بالمرة وأن تسير الأمور في إطار التجديد بالتزكية أو
علــى الأقــل يخفــت الزخــم الإعلامــي المضــاد لهــا نظــرًا لظــروف الحــرب الــتي تمــر بهــا مصر في مواجهــة
الإرهاب ومن ثم على الجميع أن يصطف خلف القيادة السياسية دون النظر إلى أي إجراءات أخرى،
وبهذا يتم الهروب من مأزق العملية الانتخابية خاصة بعد الانتقادات الحادة التي تعرضت لها من

الداخل والخا على حد سواء.

دلالــة التــوقيت أيضًــا تتضــح بصــورة كــبيرة بــالعودة إلى الــوراء قليلاً، وبالتحديــد نهايــة نــوفمبر المــاضي،
ير الداخلية مجدي حيث أصدر السيسي تكليفًا لكل من رئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي ووز
عبدالغفار، بالانتهاء من تأمين سيناء والقضاء على نفوذ الحركات المسلحة خلال مدة أقصاها ثلاثة
أشهــر، تنتهــي نهايــة الشهــر الحــاليّ، وهــو التكليــف الــذي أتى في أعقــاب هجــوم عنــاصر مســلحة علــى

مسجد بلال بقرية الروضة خلال صلاة الجمعة، مما أسفر عن سقوط  قتيل على الأقل.

https://www.youtube.com/watch?v=fNd_8uRosoI

https://twitter.com/nasser_duwailah/status/962230531843936256?ref_src=twsrc%5Etfw


 رسائل

التجييــش العســكري والإعلامــي لهــذه العمليــة علــى وجــه الخصــوص مقارنــة بغيرهــا مــن العمليــات
.السابقة، وفي هذا السياق، المكاني والزمني، يشي بثلاثة رسائل تبعث بهم القاهرة للداخل والخا

الأولى: رسالة إلى الخا.. يهدف من خلالها نظام السيسي إلى إظهار خطورة الأوضاع الأمنية التي
يبيــة، ولعــل هــذا يمثــل ردًا علــى البيــان تواجههــا بلاده وتصــديها للجماعــات المســلحة والعنــاصر التخر
شديد اللهجة الصادر عن البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، الذي طالب من خلاله السلطات المصرية
بوقف عمليات الإعدام في البلاد بحق متهمين، موجهًا إدانة حازمة للقاهرة بسبب إصدارها أحكامًا
بتطـــبيق هـــذه الأحكـــام، إذ إن هنـــاك مـــا لا يقـــل عـــن  شخصًـــا حكـــم عليهـــم بالإعـــدام منـــذ
يناير/كــانون الثــاني مــن العــام ، فيمــا تــم تنفيــذ  حكمًــا منهــا، مشــيرًا إلى أن هــذا النــوع مــن

العقوبة لم يتم استخدامه في فترة رئاستي محمد مرسي وعدلي منصور.

كذلك فإن التحركات التركية الأخيرة في السودان وبعض دول القارة السمراء، وما سببته تصريحات
يـر الخارجيـة الـتركي قبـل عـدة أيـام بشـأن عـدم الاعـتراف باتفاقيـة ترسـيم الحـدود الموقعـة بين مصر وز
وقــبرص مــن اســتفزاز للقــاهرة ومــا تمخــض عنهــا مــن تحــذير مــن الجــانب المصري، ربمــا تكــون عــاملاً
ودافعًا قويًا تسعى بسببه السلطات المصرية إلى توصيل رسالة لأنقرة من خلال مثل هذه التحركات

العسكرية.

هــذا بخلاف رسائــل الطمأنــة لكــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و”إسرائيــل” بمحاربــة الجماعــات
المسلحة التي ربما تشكل تهديدًا لأمن الشرق الأوسط، وأن القاهرة على أهبة الاستعداد للمشاركة

في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تلك التنظيمات التي تؤرق حلفاء واشنطن في المنطقة.

تأتي هذه العملية قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار القادم،
وهي الانتخابات التي أثارت حالة من الجدل بسبب عدم وجود منافسين

حقيقيين أمام السيسي

في حاجات بتحصل في سينا من  سنين والرأي العام في مصر ميعرفش عنها
حاجة..عزلوا سينا وحاصروا سكانها عشان حرب كل المعلومات عنها جاية من
طرف الدولة الفاسدة الظالمة وحدها..ازاي نصدق حربكم عشان ارض بعتوها

وجوعتوا ناسها وخطفتوا وعذبتوا شبابها؟!#سيناء_خا_التغطية

RashaPress) February 9, 2018@) رشا عزب —

https://arabic.rt.com/middle_east/926027-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/RashaPress/status/962061167114862592?ref_src=twsrc%5Etfw


الثانية: رسالتان إلى الداخل.. الأولى: محاولة دحض ما يثار بشأن حدوث بعض الانقسامات داخل
المؤسـسة العسـكرية، خاصـة في الوحـدات الموجـودة بمدينـة الإسـماعيلية (شرق القـاهرة) وهـي الأنبـاء
الــتي تناقلتهــا بعــض المصــادر غــير الرســمية في أعقــاب اعتقــال رئيــس أركــان حــرب الجيــش المصري

الأسبق الفريق سامي عنان.

الثانيــة: اســتعادة الاصــطفاف الشعــبي مــرة أخــرى وراء النظــام الحاليّ بمــا يســتعيد بعضًــا مــن الثقــة
والشعبية التي فقدت جراء الفشل في العديد من السياسات، وهو ما تثبته نتائج استطلاعات الرأي
الأخيرة، خاصة أن الحرب على الإرهاب تعد السلاح الأكثر فاعلية في يد السيسي للهروب من الأزمات

التي يواجهها منذ توليه مقاليد الأمور.

 تساؤلات تبحث عن إجابة

أثارت العملية منذ انطلاقها فجر أمس الجمعة، عددًا من التساؤلات لدى رجل الشا في محاولة
للبحث عن إجابة لها، في ظل حالة التعتيم المفروضة عليها، تتمحور معظمها حول خمسة محاور

رئيسية.

السـؤال الأول: هـل للعمليـة علاقـة بصـفقة القرن؟ فـرض هـذا التسـاؤل نفسـه مـع الساعـات الأولى
لإعلان العملية الشاملة في سيناء، خاصة أنها كما ذكرنا سابقًا لم تكن ردة فعل على عملية مسلحة
كما اعتاد المصريون خلال السنوات الأخيرة، البعض هنا تساءل عن العلاقة بينها وبين صفقة القرن
كـثر مـن مـرة في الـتي نـوه عنهـا الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامـب، قبـل عـدة أشهـر، وذكرهـا السـيسي أ

خطابات له.

هـذا التسـاؤل بـات محـل جـدال لـدى كثـير مـن المصريين خاصـة بعـد إجـراءات التهجـير الـتي تقـوم بهـا
السلطات المصرية ضد أهالي سيناء، التي بدأت إرهاصاتها الأولى قبل ما يزيد على  أعوام حين تم
إعلان الحــرب ضــد الجماعــات المســلحة في ســيناء، حيــث تــم تهجــير عــشرات الأسر مــن منــاطق رفــح
والشيخ زويد على أمل العودة خلال أشهر قليلة، وها هي الحرب تدخل عامها الرابع دون عودة أي

من المهجرين.

تــأتي هــذه التحركــات بــالتزامن مــع مــا يثــار بشــأن إخلاء بعــض المنــاطق الواقعــة بمحيــط حــرم مطــار
العريش وتهجير سكانها لمسافة ربما تقارب عشرات الكيلومترات في أعقاب استهداف إحدى الطائرات

يري الداخلية والدفاع قبل أقل من شهر. يارة وز بالمطار في أثناء ز

https://twitter.com/jmal_el_jaml/status/962091345631465472

الســؤال الثــاني: هــل تحمــل هــذه العمليــة اســتهدافًا للمعارضــة الداخليــة؟ القــارئ للبيانــات الثلاث
الصادرة عن المتحدث الرسمي العسكري يلحظ أن جميعها تتحدث عن العمليات العسكرية، فيما
عدا جملة في بيان رقم  أثارت قلق البعض نصت على: “بالتوازي مع مجابهة الجرائم الأخرى ذات
التأثير على الأمن والاستقرار الداخلى”، وهو ما قد يفتح الباب نحو مزيد من تضييق الخناق على



المعارضــة والتصــفية خــا القــانون، خاصــة أن العمليــة تزامنــت مــع بيــان لــوزارة الداخليــة كشفــت
يـن، هـذا بخلاف مداهمـة فيه مقتـل  عنـاصر قـالت إنهـم تـابعون لحركـة “حسـم” واعتقـال  آخر

منزل نائب رئيس حزب مصر القوية واعتقاله.

 عمليات مسلحة قام بها الجيش المصري للتصدي للجماعات المسلحة خلال الـ سنوات الأخيرة

السؤال الثالث: هل تهدف العملية حقًا إلى مداهمة البؤر الإرهابية؟ الإعلان المسبق عن العملية عبر
مواقع التواصل الاجتماعي وما سبقها من تسريب بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى في مجال
الخدمات الطبية والعسكرية كان محل تساؤل لدى البعض، إذ إن العملية كان يجب أن تكون في
نطاق السرية حتى تحقق عنصر المفاجأة، أما وأنها قد سربت قبل موعدها وبصورة رسمية فإن في
هذا رسالة واضحة للعناصر المسلحة باتخاذ الحيطة والاستعداد، مما دفع بعض المحللين إلى القول

كثر منه رغبة حقيقية في المواجهة. بأن هناك “شو إعلامي” من وراء هذا التضخيم أ

القارئ للبيانات الثلاث الصادرة عن المتحدث الرسمي العسكري يلحظ أن
جميعها تتحدث عن العمليات العسكرية، فيما عدا جملة في بيان رقم  أثارت

قلق البعض

https://www.youm7.com/story/2018/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-3-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-14-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9/3641788


اللهم انصر جيشنا العظيم ورد إلينا أبناءنا سالمين ،منتصرين وطمئن قلوب
امهاتهم وآبائهم عليهم ،وانصر مصر واحفظها إلى يوم الدين #سيناء

khairyramadan) February 10, 2018@) خيري رمضان —

ــايمز” بشــأن تحــالف سري مــع ــورك ت ــه صــحيفة “نيوي ــع: هــل هنــاك علاقــة بمــا نشرت الســؤال الراب
“إسرائيل”؟ حيث نشرت الصحيفة الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي مقالاً عن طريق مراسلها ديفيد
ــة في ســيناء خلال العــامين ــذ نحــو  هجمــة جوي ــل أبيــب بتنفي ــام ت ــه قي كيركباتريــك، كشــف في
المــاضيين بموافقــة الســيسي، وهــو مــا دفــع البعــض إلى الربــط بين العمليــة الشاملــة ومــا أثــير بشــأن
التعاون مع الكيان الصهيوني في محاولة لغسل سمعة الجيش من هذا الاتهام الذي نفته القاهرة

رسميًا.

الســؤال الخــامس: مــا مصــير أهــالي ســيناء بعــد هــذه العمليــة؟ شهــادات بعــض أهــالي ســيناء خلال
يـد مـن حـدة القلـق، حيـث تعليـق الدراسـة، الساعـات الأخـيرة عـن فرض مـا يشبـه بالعزلـة عليهـم تز
ومنع قوات الجيش والشرطة المتمركزة على معديات قناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي،
يــق الــدولي الســاحلي مــن دخــول أو خــروج الأفــراد مــن شمــال وجنــوب ســيناء، كذلــك إغلاق الطر
لمحافظة شمال سيناء المار بجميع مدنها ومنع جميع المسافرين من المغادرة، هذا بخلاف غلق معبر

رفح لأجل غير مسمى.

/https://www.noonpost.com/21996 : رابط المقال
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